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يشكل عـدد المثقفين العـراقيين المقيـمين خارج
الـــوطن، نــسبــة كـبيــرة، اذا مــا قــورن بـــاجمـــالي
عددهم العـام، كما ان حجم انتاجهم الابداعي
كـبيـــر وواسع، مقــارنــة بـــالانتــاج العــام لمـثقـفي
العــراق، حتـى بـات الحــديث )مـقبــولا( عن مـا
يـــسـمـــــى بـ )ثقـــــافـــــة في الـــــداخل.. واخـــــرى في
الخـارج( او اصبح الكلام مـألوفـا عن ) مـثقفي

الداخل ومثقفي الخارج( .
أن هـؤلاء المبدعـين العراقـيين الموجـودين خارج
الــــوطـن، يـتــــوزعــــون الآن علــــى معــظـم قــــارات
العــالـم، ويتــركــزون في اوربــا بــشكل خــاص )في
انكـلتــرا و هــولنــدا.. والـبلــدان الاسـكنــدنــافيــة
تحـديـدا( ولهـذا التـركيـز اسبـابه ودوافـعه التي
لا مجـال لـذكـرهـا الآن، ولكن مـن المهم معـرفـة
متـى جاء هـؤلاء المثقفـون العـراقيـون للـخارج،
ومــا هي ظـروفـهم خــارج وطنـهم ؟ وهـل هنـاك

مسعى للاستفادة من هذا الوجود الكثيف؟
الهجرة مفردة جديدة في القاموس العراقي

أعـتقــد ان مــســالـــة الهجـــرة، ومغــادرة الــوطـن،
والعـيــش في وطـن بــديل، هـي مــوضــوع جــديــد
على العراقيين فتاريخ العراق البعيد والقريب
لا يــشـيــــر لهجـــرات معـــروفـــة لـبلـــدان مجـــاورة
للعـــراق، نـــاهــيك عـن بلـــدان بعـيـــدة عـنه، واذا
كـانت للسوريين واللـبنانيين جالـيات عريقة في
الولايـات المتـحدة وامـريكـا اللاتينـية وافـريقـيا
ومنـذ قــرون، بحـيث اصـبح الـسـوري )كـارلـوس
مــنعـم( رئـيـــســـــا للارجـنـتـين وهــــو مـن قــــريــــة
)يبــرود( المحــاذيــة لــدمــشق، فـليــس هنــاك مــا
يـشيـر لهجـرة ممـاثلـة او وجـود جـاليـة عـراقيـة
في بلـــــد مــــــا في العـــــالــم، واعــتقـــــد ان الــــســبــب
الـــرئيــس في بقــاء العــراقـيين في وطـنهـم يعــود
لغنـى العـراق وتـوفـر مـعظـم الخيـرات فـيه من
انهار وثروات زراعية وحيوانية، مما وفر وسائل
الـعيـش الاســاسيـة لـسكــانه، وهـذا بــدوره خلق
الجـــوانـب الـنفــسـيـــة الـتـي مـيــــزت العـــراقـيـين
ومنـها التمـسك بارضهم والالـتصاق بهـا وعدم
القـدرة علـى مغـادرتهــا، حتــى ان الانتقــال من
محـــافــظـــة لاخـــرى داخـل العـــراق ، كـــان امـــرا
صعـبــــا وإلــــى فـتــــرة قــــريـبــــة، كـمــــا خـلق لــــدى
العــراقيين زهـدا في الجـوانب المـاديــة واهتمـامـا

مــــن بـحـــــــــــوث أســــبـــــــــــوع المـــــــــــدى الـــــــــــرابـع

مـثقفـو الخـارج جــزء من الـثقـافــة العــراقيـة الـواحـدة
على هويات مزورة تحمل اسماء  اخرى.

* وجــود الـبلــدان الاشتــراكيــة التـي احتـضـنت
الاف العــراقـيـين الهــاربـين مـن سلـطــة الـبعـث،

وبينهم عدد كبير من المثقفين.
* وجــــود جــمهــــوريــــة الـيـمـن الــــديمقــــراطـيــــة
الـشعـبيـة واحـتضـانهـا للـشيـوعـيين العـراقـيين

واصدقائهم وبينهم العشرات من المثقفين.
* وجـــود مـنــظـمـــة الــتحـــريـــر الـفلــســطـيـنـيـــة
وفــصـــائـل المقـــاومـــة المخـتـلفـــة في لـبـنـــان سـهل
احـتــضــــان العــــديــــد مـن المـثـقفــين العــــراقـيـين

وايجاد فرص العمل والرواتب المجزية لهم.
* تـوفـر فـرص الـعمل في بلـدان المغـرب العـربي
والجـــزائـــر بـــشـكل خــــاص لعـــدد مـن المـثـقفـين
العـــــراقــيــين كــمـعلــمــين ومـــــدرســين واســـــاتـــــذة

جامعيين وغيرها من الاختصاصات.
* تشكيل فـصائل الانصـار في كردستـان العراق
وانخـــراط العــشـــرات مـن المــثقفـين في صفـــوف

هذه الحركة .
مميزات هذه الهجرة ..

ربما تشكل هجرة المثقفين هذه ظاهرة متميزة
تحـتـــاج لـــدراســـة اعــمق واشــمل مـن مــــداخلـــة
سـريعة كـالتـي اقدمهـا الآن.. فللمـرة الاولى في
تـــاريخ الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة يـتـنـــادى المــثقفـــون
العـراقيون لتـشكيل رابطـة مهنية تـضم الكتاب
والـــصـحفــيـــين والفــنــــــانــين الــــــديمقــــــراطــيــين
العـراقـيين )ركـصفــدع( استجـابــة لنــداء وجهه
الـشــاعــر سعــدي يــوسـف من مـنفــاه في بــاريـس
صــيف 1979،  وقـــــد اســتجــــــاب  لهـــــذا الــنـــــداء
معـظـم او جـمـيع المــثقفـين العـــراقـيـين الـــذيـن
كـــانـــوا يـنـتــشــــرون في الكـثـيـــر مـن الـبلـــدان، اذ
تجـمع هــــؤلاء في كل بلـــد علـــى حـــدة واســســـوا
فـــرعهـم الخــاص بــالــرابـطــة وانـتخـبــوا هـيـئــة
اداريــة لقيـادة الفـرع، ثـم اعلنــوا انهم جـزء من
الـرابـطـة الام . وكـان لاصــدار مجلــة )البــديل(
الخاصة بالرابـطة اثر كبير في تـوطيد مكانتها
ليس في صفـوف المثقفين العـراقيين في الخارج
فقــط، بل بـين المـثـقفـين العـــرب ايــضـــا الـــذيـن
سانـدوا الرابـطة واعـضاءهـا ووقفوا إلـى جانب

نضالهم ضد سلطة القمع والارهاب .
وقــــد عقـــدت الـــرابــطـــة عـــددا مـن المـــؤتمـــرات ،
وانـتخبـت هيئـات قيـاديـة للمـركـز والفـروع كمـا
شـكل العـــديـــد مـن فـــروعهـــا فـــرقـــاً مــســـرحـيـــة
واخــــــرى مــــــوســـيقــيــــــة وتم تــنـــظــيـــم معــــــارض
تـشكـيليـة وايـام ثقـافيـة مـركـزيـة وفـرعيــة، لكن
هذا الـكيان الثقـافي الفاعل لـم يلبث ان تراجع
وانكفـأ فـتلكــأت مجلــة البــديل في الـصــدور ثم
تـوقـفت نهــائيــا بعـد ان اصـدرت 15 عــددا. كمـا
نشـأت مشـاكل تنـظيمـية في مـعظم الـفروع وفي
المــركــز ايـضــا وانــسحـب العــديــد مـن المـثقفـين
المــــرمــــوقـين مـن الــــرابــطــــة الـتـي لـم يــبق مـن
فـروعهـا سـوى فـرع سـوريـا إلـى مــا قبل سقـوط

النظام ..!!
أن اسـبـــاب انهـيــار الــرابـطــة  وتــشـتـت المـثقفـين
العــــراقـيـين كـثـيــــرة ولـكـن يمـكـن اجـمــــالهــــا في

نوعين من الاسباب:

المـثقفـين العــراقـيـين، وبـــذلك الــزخـم الـــواسع،
وبمــثل ذاك الــــوضــــوح؟ وللاجــــابــــة عـن ســــؤال
مــشـــروع كهـــذا مـن الـضـــروري الاشـــارة إلـــى ان
سلطة البعث وبالرغم من استخدامها )العصا
والجـــزرة( ولاكـثـــر مـن عقـــد مـن الــسـنـين مـنـــذ
اســتحــــواذهـــــا علــــى الــــسلــطــــة عــــام 1968، لـم
تــسـتـطـع ان تكــسـب جـمــيع او معـظـم مــثقفـي
العـــراق ومـبـــدعــيه، بـل ظل المـئـــات مـن هـــؤلاء
محـــســــوبــين علــــى الـيـــســـــار العــــراقـي ، ســــواء
بـالانضـواء داخل صفـوفه كـأعضـاء ، او البقـاء
علــى ضفــافه، او في خــانــة )غيــر البـعثـيين( في
اقل تقـــديـــر. وهـــؤلاء المـبـــدعـــون عـمـل الكـثـيـــر
منـهم في صحـافـة الحـزب الـشيــوعي العــراقي،
وفي الفـــرق والجـمعـيـــات والـنـــوادي المــســـرحـيـــة
والــتــــشـكـــيلــيــــــة والادبــيــــــة ونــــــوادي الاقلــيــــــات
المحـســوبــة علــى الحــزب الــشيـــوعي، او الـتي لا
علاقـــــة لهــــا بــــالــبعـث، في اقـل تقــــديــــر . وكــــان
الـتحـــالف الجـبهـــوي الـــذي اسـتـمـــر اكـثـــر مـن
خـمــس سـنــوات، رغـم هــشــاشـته، يــشـكل جــدارا
ليس سميـكا تمامـا، يحول دون ارهاب الـسلطة
العلـنـي والـصـــارخ لهــؤلاء، ويمــنحهـم هــامــشــا

صغيرا من الحرية النسبية للابداع.
أن انهيــار التحــالف بين الحــزبين جعـل المثقف
الـيسـاري أو الـديمقـراطي أو المـستقل مـكشـوفـا
وواضحا امـام دولة )جـبارة(! لـديها خـبرة أكـثر
مـن عــشـــر سـنـــوات مـن الحكـم، ومـــوارد مـــالـيـــة
هائلـة، ومؤسـسات اعلاميـة و)ثقافيـة( عملاقة
واجهزة امـن ومخابـرات لا مثيل لهـا، وعلاقات

عربية ودولية واسعة ووطيدة.
وكـان علـى المـثقف العــراقي هــذا ان يختــار بين
ان يظل داخل الـوطن فـيسـتشهـد او يـسقط او
يـنــــزوي ويــصـمـت.. وبــين ان يغــــادر، وبـــــالفـعل
استـشهـد الـشـاعـر خـليل المعــاضيـدي والقـاص
ناصر الجيلاوي وغـيرهما.. وقـد شجعت قيادة
الحــــزب الـــشـيــــوعـي، الـتـي غــــادر الـكـثـيــــر مـن
اعضـائهـا الـوطن مع بـدء الحملـة ضـد الحـزب
واثنـائهــا، شجعت المـثقفين العـراقـيين، وبيـنهم
عـدد كـبيــر من الكـوادر الحــزبيـة، علـى المغـادرة،
وســـــاعــــــدت بعــــضهــم لــتـحقـــيق ذلـك .. ولـكــن
الاغلـبـيــة الــســـاحقــة مـن المـثقفـين العــراقـيـين
المحـــســــوبــين علــــى الحــــزب الـــشـيــــوعـي بــــادروا
بـجهـــــودهــم، اســـــوة بـــبقــيـــــة اعـــضـــــاء الحـــــزب
واصــدقـــائه لايجــاد الـطــرق المخـتلفـــة، لانقــاذ
انفسـهم من محنـة الموت او الـسقوط .. أبـتداء
مـن المـشـي عـبــر صحــراء الــسعــوديـــة والكــويـت
)كمـا جــرى للـشـاعـريـن عبــد الكــريم الكـاصـد
ومهــــــدي محــمــــــد علــي( إلـــــى الــتــــسـلل عــبـــــر
كـــردستــان او ايــران أو ســوريـــا أو عبــر المـطــارات

بجوازات مزورة أو باسماء مختلفة ..إلخ.
ويمكـن القـــول ان ظـــروفـــا مـــوضـــوعـيـــة اخـــرى
سـاعدت على تـوسيع هذه الهجـرة وتتمثل هذه

الظروف في :-
* السفر إلى سـوريا عبر الهوية الشخصية، في
نفـس فتــرة الحملــة سهل خـروج العـشــرات من
المثقفين العـراقيين، بعـد حصـول الكثيـر منهم

العـراقـيين الاخـرين الـذين اسـتطـاعـوا مغـادرة
الــــــــوطـــن بـعــــــــد الانـقـلاب بــــــــأشـهــــــــر او ســـنـــين
مـــســتخــــدمــين مخـتـلف الاعــــذار لـلهــــروب مـن
الـــسلــطـــة، في حـين غــصـت المعـتـقلات بـــالمـئـــات
مـنهم. كمـا هاجـر عدد مـن المثقفين العـراقيين
بعــد مـجيء الـبعـث مجــددا إلــى الـسلـطــة عــام
1968، ولـكــن اثـــــر هـــــؤلاء المــثـقفــين ، لــم يـكــن
محــســـوســـا في الــــواقع الـثقــــافي العـــراقـي ولـم
يـــؤســســـوا لــشــيء ثقــــافي واضح في الخـــارج، اذ

كانت مواقفهم ذات طابع فردي غير مؤثر.
الهجرة الاوسع للمثقفين العراقيين

يمكـن اعتبار نهايـة عام 1978 وطوال عام 1979
المــــؤشــــر الاكـثــــر وضــــوحــــا للـهجــــرة الــــواسعــــة
لـلــــمــــثـقـفــــين الـعـــــــــــراقــــيــــين، ومــــن مـخــــتـلـف
الاخــتـــصـــــاصـــــات ومــن جــمـــيع مــــــدن العـــــراق
وعاصمته، ويعود السبب الرئيس لهذه الهجرة
الــــــواسعـــــة لـلانفـــــراط الـــــوشــيــك للـــتحــــــالف
الجـبهـــوي بـين حـــزب الـبعـث الحـــاكـم والحـــزب
الـــشـيـــوعــي العـــراقـي ، والـــذي بــــدات ملامـحه
تــظهـــر اواخـــر عــــام 1978 وانفـــرط بــــالفـعل في
نـيــســـان عـــام 1979 ، بــــاغلاق جـــريـــدة الحـــزب
المـركـزيـة ) طــريق الــشعب( ومـطــاردة واعتقـال
قـادة الحزب واعـضائه واغلاق مقـراته في بغداد
والمحـافظات ومـصادرة مطـابعه وبنـاياتـه وبقية

املاكه!! 
وقد يـتسـاءل البعـض عن العلاقـة بين انـفراط
الـتحــالـف بين حــزبـين سيــاسـيين وبـين هجــرة

العـراقـيين خـرجـوا بعـد ثـورة الـرابع عـشــر من
تموز وبسببها، واقاموا في المنفى، ويمكن اعتبار
حـالـة الــروائي العـراقـي الكـبيـر) غـائـب طعمـة
فــرمــان( الــذي اقــام في المـنفـــى منــذ عــام 1957
حـــــالـــــة نـــــادرة ،  ولا علاقـــــة لهـــــا بــثـــــورة تمـــــوز

ونتائجها .
ولكـن العلامـة الفـارقـة في مـوضـوعـة هجـرة او
تهجير المـثقفين العراقيين يمكـن تسجيلها مع
القـرار الــذي اتخـذه الـشـاعــر العـراقـي الكـبيـر
محمـد مهـدي الجـواهـري بمغـادرة العـراق عـام
1961 والاقــامــة في بــراغ، هــربــا مـن الـتــصفـيــة
الجـســديــة ، بعــد ان اخـتلف مع حــاكـم العــراق
حـين ذاك ) عبــد الكـريم قــاسم (، فهــذا القـرار
كان الـبدايـة الحقيقيـة للهجـرات والتهجـيرات
اللاحقـة لعـشــرات ومئــات المثـقفين العـراقـيين،
وقـــد فـتح الـبـــاب علـــى مـصـــراعـيه لان تمـــارس
الـسلطة حريتها، عـندما يختلف المثقف معها،
في حـرمانه مـن حق المواطـنة، ومن حـق العيش

بين اهله ووطنه بسلام.!! 
أذ لـم تمــض ســــوى سـنـتــين علــــى ذلـك الــنفـي
الظالم للجـواهري، حتـى حلت كارثـة 8 شباط
الاسود عـام 1963، والتي دفعـت عددا كبـيرا من
المـثقفين العــراقيين الـذين كـانـوا خـارج الـوطن
لاسبـاب مخـتلفـة لـلبقـاء خـارجه، ربمـا لعقـود
لاحقــــــة،  بعــــــد ان سحــبـــت سلـــطــــــة الانـقلاب
الجنـسيـة العـراقيـة عنـهم ، معتـبرة ايـاهم غـير
عــراقـيـين .هــذا بــالاضــافـــة لعــشــرات المـثقفـين

ربمـا مـتميـزا بـالجـوانب الـروحيـة، التي لاتـزال
تـــشـــــد العــــراقـي وتـثـقل خــطــــواتـه كلـمــــا فـكــــر

بمغادرة وطنه او محل سكناه.
لقد كان العـراق طوال تاريخه مكانا لأحتضان
المهــاجــريـن فقــد مــرت اقــوام كـثيــرة علــى هــذه
الارض، وانــدمـجت بـشعـبهــا واصـبحـت بعــد ان
ذابت جـزءاً من نسيج هـذا الشعب، لـذلك اؤكد
ان وجـــودا ملـمــوســـا للعــراقـيـين في الخــارج لـم
يكـن له اي اثــر قـبل نـصف قــرن مـن الــزمـن ..
واذا كـنـت اتحـــدث عـن وجـــود عـــراقـي عـــام فـمـــا
بــالك بـوجــود مثـقفين عــراقيـين وهم شــريحـة
صغـيـــرة اذا مـــا قـيــســـوا بـــالـــوجــــود العـــام، اذن
لـنحــاول الـبحـث في الخـمــسـين سـنــة المــاضـيــة

لنتلمس هجرة المثقفين اسبابها ودوافعها . 
هجرة المثقفين 

أعـتقد ان التحـول الجذري الذي احـدثته ثورة
الرابع عشر من تموز عام 1958، رغم حدته، لم
يـسجل هجـرة ملحـوظـة لـلمثـقفين العــراقيين
خـــــــارج وطــنـهــم، اذ ان المــثـقـفــين الـعـــــــراقــيــين
ارتبـطوا تاريخيـا بالحركـة الوطنية والـتقدمية
العراقية-  وباليـسار العراقي تحديدا  –وكانت
ثـورة تمـوز بـشعــاراتهـا واهــدافهـا، ومـا احــدثته
مـن تحــــول، خــصــــوصـــــا في اشهــــرهــــا الاولــــى،
استجـابـة لـطمـوحـات وامـاني هـؤلاء المـثقفين،
رغـم خـيـبـــة امل بعـضهـم، مـن نـتـــائجهــا فـيـمــا
بعد، لذلك نستطيع القول ان عددا قليلا ربما
لايــتـجـــــــاوز اصـــــــابـع الــيـــــــديــن مــن المــثـقـفــين

الجماعات الفنية التشكيلية العراقية 

الـــرؤيـــة الجـماعـيـــة ..  والحـــريــــة الفـــرديـــة

وبـدرجـة طـفيفـة عـفيفــة لعيـبي ، و حـاول تـطــويع
قـــواعـــد الفـن الأكـــاديمـي للـــروح المحلـيـــة . وحـــالمـــا
انـتهت مـتتـابعـة جـواد سلـيم بـوفـاتـه المبكـرة والـتي
جـاءت بـوقـت مهم بـالنـسبـة للـتطـور اللاحـق للفن
الـتشـكيلي العـراقي لـتفتح صفحـة جديـدة حينـما
نهـــض بمهـمــــة الـتــــأسـيـــس )الجــــديــــد( فـنــــانــــون
مـتفـــردون لا مقلـــدين لـهم ، وهــو مــا كــان يفــرضه
الـــوضع في الــسـتـيـنـيـــات، والـــذي لـم يعـــد يحـتـمل
تقليد تجـربة كارزميـة تحت أية ذريعة ، فكـان شاكر
حـسـن آل سعيـد ابـرز مـنظـري جـيل الخمـسيـنيـات
قـد انتقلت علـى عقبيـه بتأكيـده ان ))العمل الفني
يــــظل بــــــالأســــــاس فــــــرديــــــاً (( ويمــثـل ))في الأصل
استقـلال الفنـان الـشـخصـي في التعـبيـر عـن رؤيته
الخـاصــة به ((، ووصف أهــداف الجمـاعـات الفـنيـة
في الــسـتـيـنـيــات ))الـبحـث عـن الـتقـنـيـــة والأسلــوب
المعــاصـــر في العـمل الفـنـي (( و))سـبـب اًًلــظهــور في
السـابق سبباً لتقـديم رؤية ما (( ، كـان نزوع الفنان
الخمــسيـني يـتقـبل المـسـبقـات الـقبـليــة بيـنمـا كـان
الـفنــان الــستـينـي منــدفعــاً  إلــى  الـتقـــاطع مع كل
محـاولـة للحــد من حـريـته فهـو يـطمح إلــى البـدء
من جديـد في كل مرة يواجه فـيها اللوحـة البيضاء

 .
إن ظهـــور جمــاعــات الـسـتيـنيــات، وأهـمهـــا جمــاعــة
المجــدديـن ))تمـثل ولادة الـفكــر الـتقـنـي والــرؤيــوي
الذاتي المعـاصر(( وصـار المجدد يهـدف إلى التعـبير
عن حـريـته في ممـارسـة الـتجـربـة الــذاتيـة بـاتجـاه
الـتحـــول الـثـــوري لجـيل الــسـتـيـنـيـــات وهـــو ))فهـم
العـمل الفـنـي ، وأي عـمل فـنـي ، مـن خلال )بـنـيــة(
نفسـها (( ، وقـد وصف احـد رسامـي السـتينـيات في
الـبـصــرة ، هــدف الجـمــاعــات الــسـتـيـنـيه ، وأهـمهــا
)المجــــددون(: )يـجعـل الفــن العــــراقـي أكـثـــــر صلــــة
بـــالتـكنــولـــوجيـــا وأكثــر تعـبيـــراً عن مـعنــى الحــريــة

والخلاص ((. 

المـتمـاسكــة ، كمـا وجـدت في تجــارب الخمـسـينـيين .
لقــد ســـاد تيــار الفــرديــة في الـسـتيـنيــات مـن خلال
عـاملين مهمين : عـامل داخلي تمثل بخـواء الواقع
الاجـتـمــــاعـي والاقـتــصــــادي ، وأضــــواء الــتجــــربــــة
الـسيـاسيـة القـوميـة العـربيـة ، وهــزيمتهـا في حـرب
حـزيـران ، وعـامل خــارجي تمـثل بهيـمنـة الفلـسفـة
الوجـودية والعـدميـة التي كـرست الفـردية ، فكـانت
العـمليــة الفـنيـة تحــاول ان تبــدأ في كل مـرة بـدايـة
جـديــدة ، منقـطعـة عـن المنجـز الـسـابـق ، ومضـافـة
إليه ، في الوقت ذاته ))فالفنان كان يرضى ان تكون
له ذريــــة تــتلــــوه ، ولـكــنه يــــرفــض وجــــود أسـلاف له

سبقوه (( كما يقول )ا.ل.سمث( . 
لـم يـتـمـيــــز جــيل الخـمـــسـيـنـيــــات الــــذي رزح تحـت
هيـمنـة )الـتعـبيــر عن الـروح المحـليـة( بـالـتنـوع ولا
بالجرأة في استخدام مادة الرسم ، فلم تنتج قضية
)الـتعبيـر عن الـروح المحليـة( متتـابعـة مهمـة سـوى
تجـربـة جــواد سليـم وجمهـرة مـن مقلــديه ، بيـنمـا
انتـمت الـتجــارب المـهمــة الأخـــرى التـي ظهـــرت من
قــبل أهـم الحـمـــسـيـنـيـين الــــى حقـبــــة تــــالـيــــة هـي
الستينيات بفورانهـا الثقافي والأسلوبي وفردانيتها
، ومـن أهـمهـــا : تجـــربـــة كـــاظـم حـيـــدر الـتـي ))كـــان
حــــافــــزهــــا معــــرض )مـلحـمــــة الـــشهـيــــد( مــن اجل
البحـث عن رؤيـات جـديـدة(( فـشـكلت بـدايـة الـردة
الكـبــرى في الــسـتـيـنـيــات بـيـنـمـــا ظل أسلــوب فـــائق
حـــسـن وإتـبــــاعـه اسلــــوبــــاً لا يـنـتـمـي الــــى الــــرسـم
)العـــراقـي( ، بمـــوجـب فهـم جـمـــاعــــة بغـــداد لـلفـن
الحــــديــث، فهــــو أسلــــوب انــطـبــــاعـي اسـتـمــــر بفـعل
أسـتـــاذيـــة فـــائق حــسـن في الـتقـنـيـــة اللـــونـيـــة نـقله
أسلوبه هذا الى طلبة في أكاديمية الفنون الجميلة
بغـداد كجـزء مـن متـطلبـات الـدراسـة الأكــاديميـة ،
بيـنمــا جــاءت المـتتــابعـــة )الأخيـــرة( عنــدمــا أسـس
مــــرتكـــزاتهـــا أربعـــة مـن الـــرســـامـين الأكـــاديمـيـين :
محـمــد عــارف ، ومــاهــود احـمــد وفـيــصل لعـيـبـي ،

لقـــد أدت سـيـــادة نمــط مـن فهـم الفـن الـتـــشكـيلـي
مـــــرتــبـــط بــــــالمعــنـــــى ، أدت الـــــى هــيــمــنه مــتلازمـــــة
الإيــديــولــوجـيـــة والعـنــاصــر الخــارج بـصــريــة بمــا
تحتــويه من مـوجهـات ولــزوميـات مــسبقـة هـيمـنت
علـــى عـملـيـــة انجـــاز العــمل الفـنـي ، ممـــا أدى الـــى
تــــــراجع حـــــريــــــة الفــنـــــان ومــن ثــم الافــتقـــــار الـــــى
الإحـساس بـأهميـة )القطيعـة( واعتبـارها مـتلازمة
للإبــــداع ، وانحــســـار الـتفــــرد الأسلـــوبـي ، وهـــو مـــا
وقعت فـيه أجيـال مــا قبل الـسـتيـنيـات والجمـاعـات
التـي تمخضـت عنهـا بمـا كـانت تهـدف إليه حـينمـا
كرست ممـارسة العمل الفني التشكيلي العراقي في
خمـسيـنيـات القـرن المــاضي الـى ضــرب من الـرؤيـة
الجـماعية الـتي تهتم )بالمعـنى( في اللوحـة ، فكانت
))تمـــثل رســــــوخ الــــــوعــي الاجــتــمــــــاعـــي في العـــمل
والفـن(( فطـرحـت جمـاعـة بغـداد لـلفن الحــديث ،
وهـي الجـمـــاعـــة الخـمــسـيـنـيـــة الأكـثـــر نمــطـيـــة في
جـمــاعــات الخـمـسـيـنـيــات، طــرحـت رؤيــة أسلــوبـيــة
جـمـــاعـيـــة ضـــاع فـيهـــا جـــزء ضخـم مـن شخـصـيـــة
المـبــدعـين لـصـــالح لــزومـيــات خــارج بـصــريـــة. لقــد
خـلقـت روح الــتجــمع لــــدى جــيل الخـمـــسـيـنـيــــات ،
بـفعل إشــاعــة نمـط مـن الـتـمـــاثل الأسلــوبـي ، الــى
)مـتـتـــــابعـــــات شـكلـيـــــة( وهـي أمـــــر مهــم في ظهـــــور
الجـمــاعــات الفـنـيــة في العــراق في الخـمــسـيـنـيــات ،
وذلك بـسـبب بـسـاطـة المـشكلات الـتي قــامت عـليهـا
تـلك الجماعات وهـو التعبير عن الـروح المحلية من
خلال  المـزاوجـة بـين التـراث والمعـاصـرة والاهـم من
ذلـك شيــوع )نــسخ( الـتجــارب الأخـــرى التـي تلقــى
قـبـــــولاً بمعــــايـيــــر الخـمـــسـيـنـيــــات، بـيـنـمــــا بــــدأت
)المتتـابعات الـشكليـة( تختفـي حال ظهـور الأجيال
التـي أعقبـت خمــسيـنيــات القـرن المـاضـي ، حيـنمـا
طغـت الفــردانـيـــة ، وتمجـيـــد الأسلــوب الــشخـصـي
الـــذي يــشـكل )قـطـيعـــة مـضـــافـــة( ممـــا يـجعل مـن
الـــصعـب اكـتـــشــــاف أنمــــاط مــن تلـك المـتـتـــــابعــــات
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في وسـط ســدنـي المعــرض )MLC( افتـتح في غـــاليــري
العــراقـي جــســام خـضــر لــشخـصـي الجــديـــد للفـنـــان  ا
العـــراقـيـين لمــثقفـين  الفـنـــانـين وا بحـضـــور نخـبـــة مـن 

والأستراليين.
لــــرســــامـين ا بــــرز  أ والفـنــــان جـــســــام خــضــــر هــــو أحــــد 
نـيـنـيـــات، وكـــان شـــارك في لـثـمـــا ا العـــراقـيـين مـن جـيل 
العـراقيــة للفتـرة عـدد كـبيــر من المعـارض الجمـاعيـة 
العـــــام 1994 وهـــــو عـــــام مغـــــادرته يـــــة  مــن 1984 ولغـــــا
العــــاصـمــــة ثــم  لـيـبـيــــا، ومـن  لــــى  إ  ً العــــراق مـتــــوجهــــا
أقـام فيهـا لـسنـوات حيث أنجـز الأردنيـة عمـان والتي 
قـــاعـــة الأنـــدى هـنــــاك معـــرضــين شخــصـيـين الأول في 
بــضع لـــى  إ بـــالإضـــافـــة  لـيـــة  لـيـــري عـــا لـثـــانـي في غـــا وا
لــــى إ لــــرحــــال  ا يـــشــــد  قــبل أن  مـــشــــاركــــات  جـمــــاعـيــــة 

أستراليا.
يــشــارك في لـيــا اسـتـطــاع جــســام خـضــر أن  وفي أسـتــرا
بـرســامين الـتي جـمعته  المعــارض الجمــاعيـة  عــدد من 
نـســانيـة(هـو ا عــراقيـين وأستـرالـيين، ومعـرض)حـالات 

معرضه الشخصي الأول الذي يقيمه في سدني.
لـــــوحـــــة مخــتـلفـــــة ضــم معـــــرضه الجـــــديـــــد عـــشـــــريــن 
الكـانفـس ً فيهـا الأكــريلك علـى  الأحجـام مـستخـدمــا
انـسانية كان الجـسد علامتها الأولى. وصورت حالات 
تــشـيـــز مـــان الفـنـــان جـــون  قـــال  المعـــرض  افـتـتـــاح  وفي 
تـاون في معـرض تقـديمه لمـركـز الفـني في بلاك  ا مـديـر 
لمـــشهـــد ا لـــى  إ إنهــــا ولا شك إضـــافـــة ممـيـــزة  للفـنـــان: 
لـوان جـسـام وتكــوينـاته أ التـشـكيلـي في أستــراليـا. إن 
الـشـرق إلـى ربـط القـصص والأمـاكـن والصـور  تـسعـى 
اللـذة التي العـام، وإن  بـالـسيـاق الأستـرالي  أوسـطيـة 
العــراقيـين بفن تحققهـا رؤيــة أعمــاله تعكـس علاقــة 

التصوير الذي يعود إلى عصور سحيقة..
العــراقـي لمـتــرجـم  القــاص وا قــدم  لـكلـمــة  ا وبعــد هــذه 
بــالانجليـزيـة جــاء فيهـا: لا يقـدم نـاصــر كلمـة  حـسن 
الفـنان جـسام خـضر مـجرد محـاكاة للـرموز والأفـكار
لمـندائيـة ولا يريـد أن يستـثمر هـذه الرمـوز لتكـريس ا
المفــردات تــركـيب تـلك  يـعيــد  بــالهــويــة، بل هــو  حــسه 
البـشري بمنـظار الفن الحـديث. فاسـتخدامه الجـسد 
بـأن هـذا الجـسـد نـابـع من ايمــانه  المثـال  علـى سـبيـل 
المنــدائيــة هــو رمــز الحيــاة وهــو بهــذا يعكــس الفكــرة 
ً أيـضــا ، لكـنه  التـي تقــدس الحيــاة وتبــدأ الـصلاة بهــا
لـــوردي الحـي في ا بلــــونه  لـــرمــــز  ا تـــشكــيل هـــذا  يعـيـــد 

فضاء بصري يستمد جمالياته من الفن الحديث.
جدير بالذكـر أن الفنان جسام خضـر كان نال جائزة
بـغـــــــداد، ولـه لـعـــــــام 1989 في  ا لـــــــواســــطــي الأولـــــــى في  ا
ً مقـتـنـيــــات فـنـيــــة في دول مخـتـلفــــة، و عــمل مــــدرســــا
بـبغــداد، وفي الفـنــون الجـمـيلــة  كــاديمـيـــة  أ للــرسـم في 

، وهو يقيم في سدني منذ سنوات. ً ليبيا أيضا

حالات انسانية 
عـراقـيـة فــي سـدنـــي
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